
إعــــلام  وســــائل  ثمنــــت   - القاهــرة   
جزائريــــة الوســــاطة التي مــــن المنتظر أن 
يقــــوم بها وزير خارجيــــة الجزائر رمطان 
لعمامــــرة في أزمة ســــد النهضة الإثيوبي 
علــــى إثر الزيارة التي قــــام بها إلى أديس 
أبابا يومــــي الأربعــــاء والخميس والتقى 
فيها بكبار المســــؤولين هناك، وأنه سيقوم 
بإجراء محادثات مع مسؤولين في كل من 

مصر والسودان بهذا الشأن.
أن  وأكدت مصــــادر مصرية لـ“العرب“ 
سامح شــــكري وزير الخارجية سيستقبل 
لعمامــــرة فــــي القاهــــرة الســــبت لإجراء 
محادثات مشــــتركة في القضايا التي تهم 
البلدين وســــيعقدان مؤتمــــر صحافيا في 
ختامها، مشــــيرة إلى أن أزمة سد النهضة 

ستكون ضمن الملفات التي سيتم بحثها.
وبــــدأ الوزيــــر الجزائري زيــــارة إلى 
الســــودان تدوم يومين حســــب مــــا أعلن 
الجمعة على حســــابه في تويتــــر، والذي 
أكد أنــــه يتطلع إلــــى جلســــة العمل التي 
ســــتجمعه مــــع نظيرته الســــودانية مريم 
الصادق المهدي، لكنه لم يشــــر إلى نوعية 

الملفات التي سيبحثها.

ودعت أديس أبابا الجزائر للتوســــط 
في أزمة ســــد النهضة مــــع كل من القاهرة 
والخرطوم، إلــــى جانب قضية الحدود مع 
السودان، خلال زيارة رمطان لعمامرة إلى 

إثيوبيا.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي 
ميكونين خــــلال لقائه بنظيــــره الجزائري 
في أديس أبابا إن بــــلاده تتطلع إلى قيام 
الجزائــــر بلعــــب دور بناء فــــي ”تصحيح 
للجامعــــة العربية  التصــــورات الخاطئة“ 

حول ســــد النهضة وتوضيح نواياها في 
الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل.

ولم تعلق القاهرة أو الخرطوم رسميا 
علــــى فكــــرة الوســــاطة الجزائريــــة حتى 
مســــاء الجمعة، بما يوحي بانتظار المزيد 
مــــن المعلومات خوفا مــــن أن تتخذ أديس 
أبابا من الوســــاطة طوق نجاة سياســــي 
يســــاعدها علــــى تمديد أجــــل المفاوضات 

لفترة طويلة وإدخالها في مربع جديد.
السياســــية  العلوم  أســــتاذة  وقالــــت 
في معهد البحوث والدراســــات الأفريقية 
بالقاهــــرة هبــــة البشبيشــــي إن الجزائــــر 
يمكنهــــا أن تنقــــل وجهة النظــــر المصرية 
والســــودانية بموضوعيــــة إلــــى إثيوبيا، 
خاصــــة أن تدخلها يأتي بنــــاء على رغبة 
أديس أبابا، بما يشــــي بــــأن هناك فرصة 

مواتية لحلحلة ملف السد.
أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الــــدور الجزائــــري قــــد تقف حــــدوده عند 
توصيل رســــائل طمأنة بين الدول الثلاث، 
مــــا يؤدي في النهاية إلــــى تهدئة مخاوف 
دولتي المصب من جهة مســــتقبل تشــــغيل 
الســــد وإدارتــــه، وإقنــــاع إثيوبيــــا بــــأن 
التوصل إلى اتفاق مُلزم لا يعني المســــاس 

بسيادتها الإقليمية.
وتشــــككت دوائــــر مصريــــة فــــي قدرة 
الجزائــــر على القيام بوســــاطة منتجة في 
ظل التشــــدد الإثيوبي في هذا الملف، وعدم 
التجــــاوب مع طروحات وســــاطة مختلفة 
قدمتهــــا مصــــر والســــودان، معتبــــرة أن 
الجزائر قد تكون تبحــــث عن دور إقليمي 
يتناسب مع طموحاتها الخارجية معتمدة 
على علاقات لعمامرة المتشعبة مع العديد 

من الدول الأفريقية.
وقللــــت الدوائــــر ذاتهــــا مــــن تأثيــــر 
الجزائر في أزمة ســــد النهضــــة لأنها في 
عهدة الاتحــــاد الأفريقي، ورفضت إثيوبيا 
القبول بأيّ مقترحات بديلة سواء إقليمية 
أو دولية، ووجدت في موقف مجلس الأمن 
من الأزمــــة دعما في حصر الوســــاطة في 

الاتحاد الأفريقي دون سواه.
وقامــــت الولايــــات المتحدة فــــي عهد 
الرئيس دونالد ترامب بوســــاطة في أزمة 
ســــد النهضة بالتعاون مــــع البنك الدولي 
وتوصلت إلى وثيقة العام الماضي رفضت 
إثيوبيــــا قبولهــــا والتوقيــــع عليهــــا، ما 

يضاعف مــــن صعوبة أيّ وســــاطة خارج 
مظلة الاتحاد الأفريقي.

وشغل رمطان لعمامرة منصب مفوض 
الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي سنوات 
طويلة ويتمتع الرجــــل بعلاقات جيدة مع 
أديــــس أبابا، ويملــــك خبــــرات جيدة في 
التعامل مع الأزمات العميقة التي تشــــكل 
تهديداً داهمًا للأمن والسلم في القارة وقد 
تكون الوســــاطة مرتبطــــة بتولي الجزائر 
رئاســــة الاتحاد الأفريقي خلفاً لجمهورية 
الكونغــــو الديمقراطيــــة رئيســــة الــــدورة 

الحالية.
وكشــــفت مصــــادر جزائريــــة أن طلب 
الوساطة لم يتبلور في أفكار محددة حتى 
الآن، حيــــث يحتــــاج إلى إجــــراء حوارات 
ومناقشــــات مع كل من القاهرة والخرطوم 
قبل الشروع في تقديم رؤية قابلة للنجاح 

في ظل أزمة يتشابك فيها العديد الأطراف 
الإقليمية والدولية.

لـ“العرب“  نفســــها  المصــــادر  وألمحت 
إلــــى أن الجزائــــر منزعجــــة مــــن موافقة 
الاتحاد الأفريقي، ومقره أديس أبابا، منح 
إســــرائيل صفــــة مراقب فــــي الاتحاد دون 
استشارة القوى الكبرى في القارة، وترى 
أن هــــذه الصفة جــــاءت بدفع مــــن أديس 
أبابا لإكســــابها قوة معنوية في قضاياها 

الخلافية الإقليمية.
وأوضحــــت أن تمــــدد إســــرائيل فــــي 
القارة شرقا وغربا وجنوبا سوف تكون له 
انعكاسات سلبية على الكثير من القضايا 
العربية، وهو ما يقلق الجزائر خلال فترة 
رئاستها للدورة القادمة للاتحاد الأفريقي، 
والتــــي باتــــت غيــــر مرتاحــــة مــــن حجم 

الاستهداف الإثيوبي المستمر للقاهرة.

وتعتقد الجزائر أن المدخل للحد منه 
يبـــدأ من تفكيك أزمة ســـد النهضة التي 
قد تكون الباب الواســـع لتوســـيع نفوذ 
إســـرائيل لاحقا وتفضي إلى تآكل الدور 
المصري في المنطقة بعد شغله بتداعيات 

السد.
وتحدثت وســـائل إعـــلام جزائرية عن 
شـــراكة اســـتراتيجية وعلاقـــات تاريخية 
تربط بين الجزائر وإثيوبيا تؤهل لعمامرة 
للقيـــام بدور وســـاطة فاعل خـــلال الفترة 
المقبلة، متغافلة عن التعقيدات التي تحيط 
بأزمة ســـد النهضة وأهميته بالنسبة إلى 
الحكومـــة المركزيـــة فـــي أديـــس أبابا في 
تخفيف حدة المشـــكلات الداخلية كمشروع 

وطني تلتف حوله الشعوب الإثيوبية.
وشــــهدت الجزائر في ديســــمبر 2000 
توقيع اتفاقية سلام بين إثيوبيا وإريتريا 

لإنهــــاء الحرب التي اندلعــــت بينهما عام 
1998، ونجحت وســــاطة الجزائر في وقف 

الحرب.
وتراهن الجزائر علــــى الرصيد الذي 
تركتــــه هــــذه الوســــاطة لــــدى القيــــادات 
الإثيوبيــــة وإمكانية قبولهــــا بأخرى في 
أزمــــة الســــد متجاهلــــة الزمــــان والمكان 
السياسية  والحســــابات  اللاعبين  وتغير 

والتقديرات الإقليمية بين الأزمتين.
وأشار الخبير السوداني في الشؤون 
لـ“العرب“  أبوإدريس  عبدالمنعم  الأفريقية 
إلى إمكانية لعب الجزائر لدور سياســــي 
على مستوى تغيير مواقف الدول الثلاث 
بشــــأن أزمة ســــد النهضة، قائلا ”المتغير 
المهم هنــــا أن التدخل الجزائري جاء بناء 
على طلــــب إثيوبيا ما يعنــــي أنها تبحث 
عن جهــــة معتدلة ومقبولة مــــن الأطراف 

الثلاثة“.
وتســــاءل أبوإدريــــس فــــي تصريحه 
الوســــيط  ســــيطرحه  عمّــــا  لـ“العــــرب“ 
الجزائــــري لحلحلة الجمــــود الحالي في 
الأزمــــة، موضحًــــا أن إثيوبيــــا قــــد تكون 
هذه المرة مضطرة لتقديم تنازلات بعد أن 
فشــــلت في الحصول على التمويل اللازم 
لإنجاز الملء الثاني كاملا، ونجاح الجهود 
والســــودانية  المصريــــة  الدبلوماســــية 
فــــي إحراجها مــــا أدخلها فــــي أزمات مع 

الشركات المنفذة للسد والراعية له.
وجــــاءت هــــذه التطورات فــــي الوقت 
الــــذي حذرت فيه الســــلطات الســــودانية 
مواطنيهــــا من ارتفاع منســــوب مياه نهر 
النيــــل فــــي المنطقة المتاخمــــة للحدود مع 

إثيوبيا.
ودعــــت وزارة الري والمــــوارد المائية 
الســــودانية فــــي أعقاب نحو عشــــرة أيام 
على إعــــلان إثيوبيــــا الانتهاء مــــن الملء 
الثاني لسد النهضة المواطنين إلى ”اتخاذ 
التحوطات اللازمة جراء ارتفاع منســــوب 
الميــــاه بالنيــــل الأزرق (بســــبب الأمطــــار 
الخريفيــــة) عند محطة الديم على الحدود 
مــــع إثيوبيا، إلــــى 590 مليون متر مكعب، 
مقتربا من إيراد الفيضان الذي يعادل 601 

ملايين متر مكعب“.
ويبدأ موســــم الأمطــــار الخريفية في 
السودان من يونيو ويستمر حتى أكتوبر 
وتهطــــل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، 
وتواجــــه البــــلاد فيها ســــنويا فيضانات 

وسيولا واسعة.
والجمعــــة الماضية أعلنت الســــلطات 
الســــودانية حالة الطوارئ في منطقة سد 
”مروي“ شــــمالي البلاد، تحســــبا لحدوث 
فيضان، عقب وصــــول كميات كبيرة فوق 

المتوقعة من المياه لبحيرة السد.
وفي الثامن عشــــر من يوليو الجاري، 
المائيــــة  والمــــوارد  الــــري  وزارة  أعلنــــت 
الســــودانية زيادة متوقعــــة في وارد مياه 
النيل الأزرق نتيجــــة الأمطار الغزيرة في 
مواطنيها  ودعــــت  الإثيوبيــــة،  الهضبــــة 
القاطنين علــــى جانبي النهــــر إلى اتخاذ 
الحيطــــة والحــــذر حفاظا علــــي الأرواح 

والممتلكات.

أي وساطة سياسية للجزائر في أزمة سد النهضة
علاقات الشراكة مع أديس أبابا قد تؤهل الجزائر للعب دور في الملف

ــــــة على لعب دور  ــــــر مصرية في قدرة الدبلوماســــــية الجزائري تشــــــكك دوائ
الوســــــاطة في ملف الأزمة مع إثيوبيا التي لم تتجاوب مع طروحات وساطة 
مختلفة قدمتها القاهرة والخرطوم، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه الجزائر 
عن دور إقليمي يتناســــــب مع طموحاتها الخارجية المعتمدة بشكل أساسي 

على علاقات وزير خارجيتها المتشعبة مع العديد من الدول الأفريقية.

زيارة استكشافية

إثيوبيا قد تكون هذه 
المرة مضطرة لتقديم 

تنازلات في الملف

عبدالمنعم أبوإدريس

الجزائر يمكنها نقل 
وجهة النظر المصرية 

والسودانية إلى إثيوبيا

هبة البشبيشي

السبت 2021/07/31
7السنة 44 العدد 12134 في العمق

 تيغــراي (إثيوبيــا) - ســـاهم الوضـــع 
الأمنـــي المتدهـــور فـــي إقليـــم تيغراي 
الإثيوبي الذي تشـــن حكومة آبي أحمد 
معركة واســـعة النطاق لاســـتعادته في 
تفاقم معاناة المواطنين الذين يســـكنون 

الإقليم الغارق بالمعارك والحرب.
ويهـــدد الجوع مـــا يربو علـــى مئة 
ألف طفل فـــي المنطقة وقـــد يعانون من 
ســـوء التغذية بصورة تهدد حياتهم في 
الأشهر الاثني عشر المقبلة، بزيادة عشرة 
أمثال عن متوســـط المستويات السنوية، 
حســـب ما أكـــدت منظمـــة الأمم المتحدة 

للطفولة ”يونيسف“.
القـــوات  بـــين  الصـــراع  واشـــتعل 
لتحرير  الشـــعبية  والجبهة  الحكوميـــة 
تيغراي فـــي نوفمبر الماضـــي، وتمكنت 
الجبهـــة مـــن الســـيطرة علـــى مناطـــق 

واســـعة، لكـــن الطريـــق أمـــام معظـــم 
المساعدات أصبح مسدودا إلى الإقليم.

وتقول المتحدثة باســـم اليونيســـف 
ماريكســـي ميـــركادو فـــي إحاطة للأمم 
عودتهـــا  بعـــد  جنيـــف  فـــي  المتحـــدة 
مـــن تيغـــراي، إن النســـاء والحوامـــل 
والمرضعـــات يعانين من ســـوء التغذية 

الحاد.
أن  الأمميـــة  المســـؤولة  وأكـــدت 
”أســـوأ الكوابيس حول صحـــة الأطفال 
ومعيشـــتهم تتحقـــق فـــي تلـــك المنطقة 

المنكوبة بالصراع في شمال إثيوبيا“.
وتقـــول الأمم المتحـــدة إن حوالـــي 
400 ألـــف شـــخص يواجهـــون المجاعة 
فـــي تيغـــراي، وإن أكثر من تســـعين في 
المئة من الســـكان بحاجة إلى مساعدات 

غذائية طارئة.

وذكـــر مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنســـانية الجمعة أن الوضع 
الإنســـاني في الإقليم يتدهور ســـريعا، 
وأن القوافل الإنســـانية تواجه مشكلات 
مســـتمرة في الوصول إلى المنطقة ونقل 
معونات تشتد الحاجة إليها لحوالي 5.2 

مليون شخص متضرر.
وكانت بيلين ســـيوم المتحدثة باسم 
رئيـــس الـــوزراء آبي أحمد قـــد تحدثت 
فـــي مؤتمر صحافـــي هذا الأســـبوع أن 
الحكومـــة تراقب عـــن كثـــب أي عقبات 
تعرقـــل وصول جماعـــات الإغاثـــة إلى 
حقوقيـــة  منظمـــات  وتتهـــم  تيغـــراي. 
الحكومـــة بمنع وصول المســـاعدات في 
محاولة للضغط على الجبهة التي تقاتل 

قوات آبي أحمد.
بمـــرور  آبـــي  حكومـــة  وتشـــترط 
المســـاعدات الإنســـانية إلى سكان إقليم 
تيغراي عبر أديس أبابا. وتقول إنها ”لا 
تـــزال ثابتة في التزامها بدعم التســـليم 
الآمن للإمـــدادات الحيوية لشـــعبها في 
إقليـــم تيغـــراي، دون تعريـــض الأمـــن 

القومي للخطر“.
وتضغـــط الولايـــات المتحـــدة علـــى 
أديس أبابا من أجل توفير ممر إنساني 
آمن لتجنـــب وقوع مجاعة فـــي تيغراي 
وتلبيـــة الاحتياجات المهمـــة في المنطقة 

المتضررة من النزاع.
وســـتعمل مديرة الوكالـــة الأميركية 
للتنمية الدولية ســـامنثا باور في جولة 
تبدأها الســـبت على الضغط على أديس 
أبابـــا بهـــدف فتـــح ممـــر للمســـاعدات 
الإنسانية إلى إقليم تيغراي الذي يشهد 

حربا وتهدده المجاعة.
لاجئـــين  أيضـــا  بـــاور  وســـتلتقي 
إثيوبيين فـــروا من النزاع فـــي تيغراي 
وانتقلوا إلى إقليم دارفور في الســـودان 

الذي شـــهد اعتبارا من العام 2003 نزاعا 
نددت به واشنطن معتبرة أنه يرتقي إلى 

جريمة إبادة بحق أقليات إثنية.
الأربعـــاء  المتحـــدة  الأمم  وحـــذرت 
الماضي مـــن أن الحصص الغذائية التي 
مصدرهـــا آخـــر قافلـــة إنســـانية بلغت 
ميكيلي عاصمة تيغراي، تكفي حتى يوم 

الجمعة فقط.

تابعة  مســـاعدات  قافلة  وتعرضـــت 
لبرنامـــج الأغذيـــة العالمـــي لهجوم في 
18 يوليـــو علـــى الطريـــق الوحيد الذي 
يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى 
تيغراي ويمر عبر سيميرا عاصمة أقليم 

عفر المجاور.
وأوضحـــت الأمم المتحدة أن حوالي 
غذائيـــة  بمـــواد  محملـــة  شـــاحنة   150
ومســـتلزمات أخرى عالقة في ســـيميرا 
”بانتظـــار الموافقـــات الأمنيـــة“ في حين 
انطلقـــت 44 أخـــرى الثلاثـــاء الماضـــي 

باتجاه تيغراي.
الأطفـــال  إن  اليونيســـف  وتقـــول 
والنســـاء وغيرهم من المدنيين هم الذين 
يعانـــون من تبعات الصـــراع ويتعذبون 

بصدماته وجروحه.
وتوضح المتحدثة باســـم المؤسســـة 
الدولية ماريكســـي ميـــركادو أنه ”على 
سبيل المثال، تحدثنا إلى شابة تعرضت 
لاعتـــداء جنســـي، ورأت جدتهـــا وهـــم 
يقتلونهـــا، وبينمـــا كان بضعـــة رجـــال 
يغتصبـــون المـــرأة كانـــت عيناهـــا على 

طفلها البالغ من العمر تسعة أشهر وهم 
يتقاذفونه ويرمونه على الأرض“.

ويقول المتحدث باســــم الأمم المتحدة 
ينــــس لايركــــه إن المنظمــــة بحاجــــة إلى 
هواتف تعمل بالأقمار الصناعية ومعدات 
اتصالات مهمة أخرى في عمليتها لتقديم 
المســــاعدات في تيغــــراي وحث الحكومة 
الإثيوبيــــة على منــــح التصريح لمثل هذه 
المعدات إضافة إلى تأشيرات بمدد زمنية 

أطول لموظفي الإغاثة.
وكان رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي آبي 
الذي حــــاز فــــي 2019 على جائــــزة نوبل 
للســــلام، أرســــل قوات إلى تيغــــراي في 
نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة 
جبهة تحرير شــــعب تيغراي الحاكمة في 
المنطقة، في خطوة قال إنّها ردّ على شــــنّ 
الجبهة هجمات ضدّ معســــكرات للجيش 

الاتحادي.
وعلــــى الرغم مــــن إعلان آبــــي أحمد 
الانتصــــار فــــي أواخــــر نوفمبــــر بعدما 
سيطرت القوات الفدرالية على العاصمة 

الإقليمية ميكيلي، استمر القتال.
وشهد النزاع منعطفاً عندما استعاد 
مقاتلــــون موالــــون لجبهة تحرير شــــعب 
تيغراي عاصمة الإقليم ميكيلي في أواخر 

يونيو حين أعلن آبي وقفاً لإطلاق النار.
ومع ذلك استمرت الاشتباكات وأعلن 
مســــؤولون من ســــتة أقاليم إضافة إلى 
مدينة دير داوا أنهم سيرســــلون مقاتلين 

لمساندة القوات الحكومية.
وأوقعــــت الحرب الآلاف مــــن القتلى، 
وفق الأمم المتحدة، في حين حذّر مساعد 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة للشــــؤون 
الإنســــانية بالوكالة راميش رجاسينغام 
هــــذا الشــــهر مــــن أنّ أكثر مــــن 400 ألف 
شــــخص في الإقليم ”باتــــوا يعانون من 

المجاعة“. وضع مأساوي

الجوع يحاصر تيغراي الغارقة في الحرب

اليونيسف: 
أكثر من مئة ألف 
طفل قد يموتون 

جوعا في تيغراي
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